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فمـن غريـب  , إذا كان الإمام الشاطبي خاتمـة المتقـدمين مـن علـماء المقاصـد
إذ شكلت طباعة ونشر !! الأقدار أن يكون هو نفسه فاتحتهم في العصر الحديث

كر فـالف .  بداية الاهـتمام بمقاصـد الـشريعة في هـذا العـصر» الموافقات «  كتابه
 ـــ أو بانبعـاث جديـد ـــ وبدأ بولادة جديدة , المقاصدي الحديث بدأ بالشاطبي

  . للشاطبي
ولكــن المجتمعــات  , الإمــام الــشاطبي ألــف كتابــه في أواخــر القــرن الثــامن

الإسلامية دخلت في هذا الوقت وما بعده في طور الفتور والضعف عـلى جميـع 
وفي المقابـل اسـتمر تقـدم  , دهورومنذ ذلك الحين اسـتمر هـذا التـ , المستويات

زلنـا نعـيش  واستمر معه ما نـراه الآن ومـا , الدول الأوربية والغربية ونهوضها
 . تداعياته من سيطرة الدول الأوربية والغربية على معظم أرجاء العالم الإسـلامي

  . وما زالت مهيمنة عليه إلى الآن
ده قـد دخلـت في حالـة فقد كانت في عه , وأما بيئة الشاطبي وهي الأندلس
سـبانيا والبرتغـال إوبدأت  , بدأت تتفتت . احتضار وليس فقط في حالة تخلف

وكانت غرناطـة مـوطن الـشاطبي هـي آخـر مـا سـقط مـن . ا ًيتقاسمانها شيئا فشيئ
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وفي هـذه الحالـة لم يكـن هنـاك إمكـان لمواصـلة  , الإمارات الإسـلامية بالأنـدلس

كـابن تيميـة وابـن القـيم وابـن  , ذا القـرنعمل الشاطبي أو غيره من عظـماء هـ
 £ ¢﴿  ,ولكـن وقد كانوا جميعا يرمون إلى الإنقاذ ووقف الانحدار , خلدون

 .] ٣٨:الأحزاب[ ﴾ ¦ ¥ ¤
ومرت بعد ذلـك  , فمات ودفن كتابه كذلك , مات الشاطبي ودفن رحمه االله

  . ُستة قرون استمر فيها انحدار المسلمين وتقدم الأوروبيين
قبـل : أي  , » الموافقات «مطلع القرن الثالث عشر الهجري طبع كتاب  وفي 

فكانـت  .  هــ١٣٠٢طبع في تونس أولى طبعاته سـنة  . قرن وربع قرن من الآن
ــره ــه وفك ــشاطبي وكتاب ــة لل ــولادة الثاني ــي ال ــذه ه ــي البدايــة  , ه ــت ه وكان

  . والانطلاقة للفكر المقاصدي الحديث والمعاصر
  : اًا ومغربًع وانتشر بعد ذلك مشرقولما طبع الكتاب ذا

 , وكـان قـد زار تـونس في هـذا الوقـت , في المشرق تلقفه الشيخ محمد عبـده
وكـان مـن أثـر ذلـك قيـام تلميـذه .  IQH فصار يحث عـلى قـراءة الكتـاب ونـشره

وقيـام تلميـذه الآخـر  ,  في مـصر» الموافقـات «الشيخ عبد االله دراز بنشر كتاب 
                                                 

اقترح محمد عبده عـلى الخلافـة الإسـلامية في الآسـتانة إصـلاحا تعليميـا تـضمن عـدة نقـاط , ومنهـا  )١(
 : النقطة الخامسة وفيها 

كليـات ويوقف عـلى فن أصول الفقه من وجه ما يمكن من صحة الاستدلال بالنصوص الشرعية « 
 للـشيخ كتاب الموافقات , ونرى أفضل كتاب يفيد لهذا المقصد الشريعة ليستأنس بها في فهم الأحكام

 ) .٩/٨٨٩(مجلة المنار.  » المطبوع في تونسالشاطبي 
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ومـن مـصر انتـشر الكتابـان وشـاع .  IQH » الاعتـصام «ب رشيد رضا بنـشر كتـا

  . تداولهما في عدد من الأقطار العربية
ــاب أول مــرة ــا الكت ــع فيه ــذي طب ــد ال ــونس البل ــه , وفي ت ــاء ب           كــان الاحتف

  . وأخذ منحى أكثر حيوية وأسرع تأثيرا كما سنرى بعد قليل , واضحا
هو  , ة هذا الكتاب ووصوله إلى المغرب وفي المغرب كان الأثر المباشر لطباع

وهـو الـشيخ مـاء  , قام بنظمه , وبطريقته وطريقة عصره , أن أحد علمائه أخذه
ثـم قـام  . » موافق الموافقـات «وسمى منظومته  . العينين محمد فاضل بن مامين

وطبـع في حياتـه سـنة  . » المرافق عـلى الموافـق «بشرح النظم في كتاب آخر سماه 
وقد ذكـر الـشيخ ابـن مـامين في  . ثم مؤخرا طبع طبعة محققة . بفاسهـ ١٣٢٤

              :قـال ,  منظومـا ومـشروحا» الموافقـات «نهاية الشرح ما دعاه لإخراج كتـاب 
ولم  , لأني وجدت هذا الكتـاب لا سـيما في بلادنـا مهجـورا بـل كأنـه لم يوجـد «

ييـه بنـا ويحيينـا بـه مـا بقيـت فرجـوت االله أن يح , يكن له ذاكر فلم يكن مذكورا
  . » الأنام

              ولكنـه لفـت الأنظـار إلى  , وهذا الشرح لم يكن له في ذاته أثـر كبـير ومبـاشر
  .  ودفع العلماء وطلاب العلم إلى طلبه وقراءته» الموافقات «

الإمام الرابع من أئمة المقاصـد  , ونعود إلى تونس لكي نصل إلى ابن عاشور
  . ةالأربع

 كبيرا جدا عند علماء الزيتونـة الـذين » الموافقات « كان التجاوب مع كتاب 
                                                 

  .»الاعتصام«تقدم كلام الشيخ رشيد رضا في مقدمته عن  )١(
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َّفدرسـوه ودرسـوه وأخـذوا منـه الـشيء الكثـير , احتفوا بالكتاب أيما احتفـاء َ . 

ولــذلك ظهــرت في تــونس كتابــات عديــدة في الثلاثينيــات والعــشرينيات مــن 
قاصـد الـشيخ عبـد العزيـز ومن أشـهر مـن كتبـوا في الم , القرن الميلادي الماضي

فبـدأ هـؤلاء  , الثعالبي وعبد العزيز جعيط وسالم بوحاجب وابـن أبي الـضياف
ويــدعون إلى  , وغــيرهم يتكلمــون عــن مقاصــد الــشريعة وحكمتهــا وأهــدافها

 , لتـصحيح كثـير ممـا فيـه , المتأخر منه خاصـة , إعادة النظر في الفقه الإسلامي
ــه ــا في ــير مم ــات العــصر ولأجــل ا , ولتجــاوز كث ــدرة عــلى الاســتجابة لمتطلب لق

ففـي هـذه  . والإجابة عـلى الإشـكالات والتحـديات التـي دخلـت فيهـا الأمـة
  . الأجواء جاء ابن عاشور
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وتولى خلال  , م١٨٧٩ /هـ١٢٩٦الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ولد عام 
في القـضاء والإفتـاء  , ناصب العلميـة الإسـلامية في تـونسعمره المديد أعلى الم

وكان عضوا في مجمعي  , ومشيخة الجامعة الزيتونية رحمها االله تعالى وفرج عنها
  . م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣وتوفي عام  , اللغة العربية بدمشق والقاهرة

أذكر أنه نـشأ في أجـواء مـن  , وقبل أن أتحدث عن بعض إضافته في المقاصد
وأيضا في أجواء جهود اليقظـة  , مام والاحتفاء بكتاب الشاطبي والتأثر بهالاهت

 . التي كانـت تنتـشر يومئـذ في العـالم الإسـلامي , ومحاولات النهضة والتجديد
ففي هذه الحقبة التي نحن فيها ظهر علامة الهند الكبـير شـاه ولي االله الـدهلوي 

  . » حجة االله البالغة «الذي كان له اهتمام بليغ بالمقاصد وألف كتابه 
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العديـد مـن علـماء  ـــ قبـل ابـن عاشـور ومعـه وبعـدهـــ كما نجد في هذه الحقبة 

 IQH ألفوا عدة مؤلفات في حكمة التشريع وتعليل أحكام الـشريعة , الأزهر وغيره
المـسلك البـديع في  «و ,  لإبـراهيم أبـو عـلي» أسرار الشريعة الإسلامية « : منها

 لعــلي » حكمــة التــشريع وفلــسفته «و , بــد الــرحمن خلــف لع» حكمــة التــشريع
  . لرحمن راضيا لعبد » لأسرار الإلهية والحكم التشريعيةا «و  , الجرجاوي

 ثــم في وقــت متــأخر نــسبيا بــدأ في الإطــار الجــامعي الجديــد تقــديم بحــوث 
فنجـد الـشيخ  , جامعية لنيل شهادة العالمية التـي عودلـت فـيما بعـد بالـدكتوراه

 , » تعليل الأحكـام في الـشريعة الإسـلامية «مصطفى شلبي بحثا قيما هو محمد 
المـصلحة في التـشريع الإسـلامي  «والدكتور مـصطفى زيـد يقـدم رسـالته عـن 

 .  IRH » ونجم الدين الطوفي
                                                 

الـدليل الإرشـادي إلى (كـمال الـدين إمـام لمزيد من الاستقصاء , انظر الكتـاب القـيم للـدكتور محمـد  )١(
 . نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية بلندن )١٦ ــ ١٣ص() مقاصد الشريعة الإسلامية

سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد ابـن الـصفى المعـروف بـابن أبي عبـاس الحنـبلي نجـم  )٢(
كون الواو وبعدها فاء ــ أصله مـن طـوف , قريـة  وهو الطوفى ــ بضم الطاء وس٦٥٧الدين ولد سنة 

ًكان قـوي الحافظـة شـديد الـذكاء فاضـلا , . ببغداد , ثم قدم الشام فسكنها مدة , ثم أقام بمصر مدة 
ًوكان مقتصدا في لباسه وأحواله متقللا من الدنيا , وكـان يـتهم بـالرفض فعـزر وضرب , فتوجـه إلى  ً

صنيفا أنكروا عليه منه ألفاظـا , ثـم اسـتقام أمـره وأقبـل قوص فنزل عند بعض النصارى , وصنف ت
على قراءة الحـديث والتـصنيف وشرح الأربعـين للنـووي واختـصر روضـة الموفـق في الأصـول عـلى 
ًطريقة ابـن الحاجـب حتـى أنـه اسـتعمل أكثـر ألفـاظ المختـصر وشرح مختـصره شرحـا حـسنا وشرح 

وكـان . ً على المقامات شرحا واختصر الترمذي مختصر التبريزي في الفقه على مذهب الشافعي وكتب
بـن ا, للحـافظ ) ٢/٢٩٥(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . ٧١٦موته ببلد الخليل في رجب سنة 

 . ١٩٧٢: مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة ; الطبعـة الثانيـة . ط .  عبـد المعيـد خـان. حجر ; تحقيق د 
 . آباد ــ الهند رحيد
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هذه الحركية التي سبقت ورافقـت ظهـور الـشيخ ابـن عاشـور لا شـك أنهـا 

قاصد الـشريعة والتطلـع إلى فائـدتها أفادته ويسرت له جوا عاما من الاهتمام بم
  . في إنعاش العلوم الإسلامية وتجديدها وتقويتها , وثمرتها

فــابن  , فــإذا كــان الــشاطبي يمثــل حــصيلة مــن ســبقوه في القــرون المتقدمــة
 ومــع التحــديات » الموافقــات «عاشــور يمثــل حــصيلة هــذه التفــاعلات مــع 

  . لوضعية الإسلاميةوالتطلعات ونزعات التجديد والبحث عن مخارج ل
ولـو أنـه كتـاب  , وأول ما ظهر مـن اهتمامـه بالمقاصـد كـان في كتابـه الفريـد

يـدرس فيـه قـضية واحـدة هـي  . » ألـيس الـصبح بقريـب «هو كتـاب  , صغير
أو منـاهج التعلـيم الموروثـة والمتبعـة  , مناهج التعليم في المؤسسات الإسـلامية

وقـد كانـت هـذه  . والزيتونـة والقـرويينكـما في الأزهـر  , يومئذ عند المـسلمين
  .  محل صراع وجدال ــكما هي اليوم ــ القضية يومئذ

فقـد  , في هذا السياق وفي هذا الكتيب تناول أول مـا تنـاول قـضية المقاصـد 
الــذي أصــبح يقــدم بــدون  , انتقــد الطريقــة المتبعــة في عــرض الفقــه الإســلامي

فأصبح منهج تدريسه يقتـصر  , مراميهأي بدون تعليله وبيان أبعاده و , مقاصد
 . ولا ينفذ إلى معرفة مقاصد الشريعة في تلـك الأحكـام , على الأشكال والرسوم

لأن  ; أشأم مـا نجـم عـن ذلـك شـيوع مـسألة الحيـل في فتـاوى الفقهـاء : وقال
فشاعت فكـرة  , الأحكام أصبحت تؤخذ بصورها وليس بروحها ومقصودها

وأيا كانت فتواه يستطيع  , يستطيع أن يفتيك بما تريدوشاع أن المفتي , التحايل 
هذا كله ناجم عـن  , وشاع إفتاء الخاصة بما لا يفتى به العامة , أن يجد لها تخريجا
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ربما ألفه في العشرينيات مـن القـرن  , وهذا الكتاب كان مبكرا , غياب المقاصد

  . العشرين
وهـو  , ي بـشكل أقـوىبعد ذلك ألف كتابا آخر ظهـر فيـه اهتمامـه المقاصـد

وهـي مـسألة , وجـاء أيـضا اسـتجابة لمعركـة كانـت قائمـة  , كتاب صغير أيضا
 , الوقف والحملات المعادية التي كانت موجهة إليه من السلطات الاسـتعمارية

فكتـب ابـن عاشـور كتابـه هـذا دفاعـا عـن  ... في عدد مـن البلـدان الإسـلامية
مقاصـد الـشريعة  «فصول الكتاب ومن  , الوقف الإسلامي وأهميته ومقاصده

ــوال ــاب  , » في تــصريف الأم ــصول هــذا الكت                 هــل الوقــف مــصلحة «ومــن ف
  . » ? أو مفسدة

والمقاصـد  ,  وهنا يمكن أن نضع أيدينا على أول كلام على المقاصد الخاصـة
وليست مقاصد أحكام  , ليست مقاصد عامة كلية فهي . الخاصة ذكرتها سابقا

فهـي فـوق المقاصـد  , بل هي مقاصد الشارع في نطـاق تـشريعي معـين , ةجزئي
وهـذا هـو  , ودون المقاصـد الكليـة وأضـيق نطاقـا منهـا , الجزئية وأوسـع منهـا

  . » كتاب مقاصد الشريعة «الصنف الذي خصص له القسم الثالث من كتابه 
وهــو   ,» أثــر الــدعوة الإســلامية في الحريــة والمــساواة «ولــه بحــث بعنــوان 

     » أصـول النظـام الاجتماعـي في الإسـلام «الموضوع الذي عاد فتناوله في كتابيـه 
 .  IQH » مقاصد الشريعة الإسلامية «و

 . وهـو الأهـم في موضـوعنا , » مقاصد الشريعة الإسلامية «كتابه هذا الأخير 
                                                 

 ) .١٣: ص (يل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية , لمحمد كمال إمام الدل )١(
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                 وهــو قيامــه بتــدريس كتــاب , جــاء ثمــرة لقيامــه بعمــل آخــر كــان رائــدا أيــضا

َّفــابن عاشــور هــو أول مــن درس كتــاب  .  في الجامعــة الزيتونيــة» الموافقــات « ُ                
وهـذا التـدريس  . َّوأول من درس مقاصـد الـشريعة في الجامعـة , » الموافقات «

أفـضى بـه إلى أن تكـون لـه إضـافات واسـتدراكات  , الذي استمر عدة سنوات
فهـو  , لك فابن عاشور إذا كان هو الإمـام الرابـعولذ ; وتتمات لعمل الشاطبي

  . كما صرح بذلك , فهو مكمل لعمل الشاطبي , الشاطبي الثانيأيضا 
 ألفـه في أواخـر الثلاثينيـات مـن القـرن المـيلادي » مقاصد الـشريعة «كتاب 
هـذا الكتـاب كـما ذكـر هـو نفـسه  , وطبـع وظهـر في أول الأربعينيـات . الماضي

أنـا لا  : قـال , ولكنه قال كلمة حقيقيـة وصـادقة , أه الشاطبييواصل فيه ما بد
  . بل هو يواصل ويتمم ويضيف , أعيد الشاطبي ولا ألخص الشاطبي

أول شيء تميز به ابن عاشور هو أنه لأول مرة أجرى مقارنة بين وظيفة علـم 
مـا  : » علم مقاصـد الـشريعة «أو  , أصول الفقه ووظيفة الدراسات المقاصدية

 ـــ أو يلـزم ـــ وهـل همـا ولا بـد علـم واحـد أم يمكـن ? شترك ومـا المختلـفالم
  ? الفصل بينهما واسقلال كل منهما بوظيفته

ــدمون ــا المتق ــشرعية , فأم ــسياسة ال ــب ال ــاول المقاصــد في كت  , فبعــضهم تن
ــه ــب الفق ــضهم في كت ــه , وبع ــضهم في أصــول الفق ــب  , وبع ــضهم في كت وبع

  . وبعضهم في تفاسيرهم , علم الكلاموبعضهم في  , التصوف والتربية
إلا أنـه كـاد  ,  الشاطبي وإن أدرج الكلام عن المقاصد ضمن كتـاب أصـولي

  . له مقدمته وخاتمته , اăا خاصًحين جعله كتاب , أن يفصله
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وألف فيها كتابا مـستقلا  ,  ولكن ابن عاشور جاء رأسا إلى مقاصد الشريعة

 , خل بين علم أصـول الفقـه ومقاصـد الـشريعةثم نظرا للتدا , IQH سماه باسمها
أن يبين الفـرق بـين موضـوع علـم  , احتاج ابن عاشور في بداية الكتاب الجديد

ويبن أن لهذا الكتاب ولهذا العلم الـذي  , وموضوع هذا الكتاب , أصول الفقه
فعلم أصول الفقه قواعد  . وظيفة مختلفة عن وظيفة علم أصول الفقه , يؤسسه

وهـي  , لتفسير النـصوص الـشرعية والاسـتنباط منهـا , اسية وعقليةلغوية وقي
يتتبـع  ـــ علم مقاصـد الـشريعة ــ وهذا العلم ... قواعد أكثرها ظني مختلف فيه

ليجعـل منهـا مرجعـا حـاكما  ; المقاصد العامة للشريعة والكليات القطعية فيهـا
 قـصر فيهـا وهـي الوظيفـة التـي . وموحدا للفكر الإسلامي وللفقه الإسلامي

  . كما يرى ابن عاشور , وانصرف عنها الأصوليون
قطعية  استدل بأدلة كثيرة على » الموافقات «الإمام الشاطبي في كتابه  :  سؤال

جـزم ,  رحمـة االلهوكلام فضيلتك عن الشيخ ابن عاشور عليهما  , القواعد الأصولية
 ,  فيه كليات وجزئيـاتوالمعلوم أن علم أصول الفقه , أن القواعد الأصولية ظنية

فــما التوفيــق بــين كــلام الــشاطبي  , كليــات عامــة تنــدرج تحتهــا هــذه الجزئيــات
  ? والأصوليين عموما وكلام الطاهر بن عاشور

وفيها كثير مـن سـوء الفهـم عنـد عـدد مـن  , هذه قضية مهمة جدا : جواب
يني في وأول مـن أثارهـا هـو الجـو . قضية أصول الفقه قطعية أو ظنيـة ; العلماء

ثــم أجــاب عــلى بعــض  , فــنص فيــه عــلى أن أصــول الفقــه قطعيــة , »البرهــان«
                                                 

, وسـيأتي ذكـره بعـد ) مقاصـد الـشريعة الإسـلامية ومكارمهـا(ثم تبعه في ذلك علال الفاسي بكتابه  )١(
 .قليل 
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ومباحـث  , كيف تقول أصول الفقه قطعية : مثل , الإيرادات التي قد ترد عليه

َوهـي لا تلفـى إلا في علـم  , أخبار الآحاد والأقيـسة والـدلالات أكثرهـا ظنـي ُ
  ? أصول الفقه
ِّحسب الأصولي منها ما  :  فأجاب هذه وظيفـة الأصـولي وهـذا  , كان قطعياُْ

بمعنــى مــا لــيس قطعيــا لــيس مــن صــميم مــا يقــصده بقطعيــة  , حــظ الأصــولي
بمعنــى أن المــسائل الظنيــة  , ولــيس مــن صــميم القــضايا الأصــولية , الأصــول

وإنــما هــي تطبيقــات وتفريعــات عرضــية  , ليــست ممــا يعنيــه بقطعيــة الأصــول
  . يل والتوضيحلضرورة التمث; دخلت في أصول الفقه 

فناقــشها  ;  بعــد ذلــك نوقــشت هــذه المــسألة عنــد مــن جــاؤوا بعــد الجــويني
والمازري تونسي في القرن السادس لـه شرح  , »البرهان«المازري في شرحه على 

المـالكي  , بيـاريوهـو الإ ـــ ثم جاء شـارح آخـر للبرهـان , »البرهان«قيم على 
وقولـه  ,  فقرر ما سمعناه في السؤالثم جاء الشاطبي . فأعاد النقاش ــ المصري

  . إلا أنه توسع في البيان والاستدلال , مثل قول الجويني
ثـم  , هـذه عبـارة الـشاطبي , » أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنيـة « : قال

  . أتـى بالأدلة على ذلك
 , وهو سبب الاختلاف وسبب السؤال الذي سـمعناه ,  والإشكال الذي يقع

        ,» أصـول الفقـه «ا ممن تلقوا هذه العبارة اختلط عليهم الأمـر بـين هو أن كثير
هــي أسـس الفقــه ومــصادره وقواعــده : أصـول الفقــه  . » علـم أصــول الفقــه «و

ومـا لم  , وهي لا بد أن تكون قطعية , » الأصول «فهذه هي , التشريعية الكبرى
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  .  ليس أصلا من الأصولوفه , يكن قطعيا

فلـم يقـل أحـد  , كما هو متعارف عليه في مؤلفاته , » ل الفقهعلم أصو «أما 
وهـو الـذي يعنيـه  , بـل القطعـي منهـا محـدود . إن كل مسائله وقواعده قطعيـة

أصـول  «أو بتعبـير الـشاطبي  , » أصـول الفقـه « ويـسميانه , والـشاطبيالجويني 
 مـا عـادة , فهذه الأصول من حيـث هـي أصـول لفقـه الـدين . » الفقه في الدين

سـنجد  , فإذا دخلنا في فروعها وتوابعها وقواعـدها , تكون قطعية متفقا عليها
  . في ذلك القطعي والظني

قـال بهــا  : إذا ذهبنـا إلى النقاشــات الأصـولية سـنجد : » سـد الـذرائع « : مـثلا
ممـا يـوهم أن سـد ,  ... وأشد إنكارا لهـا الظاهريـة , وأنكرها الشافعية , المالكية

هذه مـسألة  : ولكن حسب الشاطبي , ألة أصولية ظنية مختلف فيهاالذرائع مس
وإنما يأتي الاختلاف حينما نبـدأ الـدخول  , وهذا أصل متفق على أصله , قطعية

 ? متى نفتحها ومتى لا نفتحها ? متى نسد الذرائع ومتى لا نسدها : في التفاصيل
فهنـا تـرد ?  ... والقليـل والنـادر , الغالب والأغلـب ? وشروط ذلك وحساباته

        فموجــود في القــرآن وفي , أمــا أصــل القاعــدة  , الاختلافــات في تطبيــق القاعــدة
 فهي تصلح اًإذ , فالقاعدة قطعية , وعند جميع المذاهب ما عدا الظاهرية , السنة

  . وأصلا من أصول التفقه في الدين , أن تكون أصلا من أصول الدين
واعتبار المصلحة أصـلا مـن  , من أصول الفقهوهكذا اعتبار المقاصد أصلا 

         وكـذلك القيـاس , واعتبار المآلات أصلا قطعيـا مـن أصـول الفقـه , أصول الفقه
واعتبار العـادات  , أصل قطعي من أصول الفقه ــ بغض النظر عن التفاصيلــ 
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  . والأعراف أصل قطعي من أصول الفقه
ُّ ولكن كل هذه الأصـول القطعيـة فسنـصل إلى مـا  , ا بـدأنا نفـصل فيهـاإذ , ْ

 الذين تحدثوا عن قطعيـة أصـول الفقـه يقـصدون مثـل هـذه اًفإذ . ليس بقطعي
 , أصول الفقه مليء بالخلافـات والظنيـات: والذين يقولون  , الأصول في أصولها

قـد نـأتي  ... فإنما يقصدون مجمل ما في علم أصول الفقه من مباحث ونقاشات
فنجد أصلها قطعيـا مجمعـا  , ة في الدين أو في القرآن الكريمإلى أي مسألة قطعي

يتمايـل النـاس ذات اليمـين وذات  , فإذا دخلنا في التفاصيل والتدقيقات , عليه
الـذي يعرفـه  , فحتى القـرآن الكـريم ... ويتقدم بعض ويتأخر بعض , الشمال

عريــف إذا دخلنــا في الت , وهــو الأصــل الأول , الجميــع ويتفــق حولــه الجميــع
,  ... فسنجد في ذلك اختلافا كثيرا , للقرآن الكريم » الفلسفي المنطقي « الأصولي
  .  من تلك التعريفات وشروحها أصلا من أصول الفقهءوليس شي

فبهذا المعنى الأخير تكلم من تكلم عن وجـود الظنيـة والاخـتلاف في أصـول 
ويني والــشاطبي بيــنما الجــ , الــشيخ ابــن عاشــور ــــ للأســف ــــ ومــنهم , الفقــه

  . يقصدان المعنى الأول
  : ونعود إلى الإضافات المقاصدية التي تميز بها ابن عاشور

وهـو طـرق إثبـات  , من ذلـك أنـه تـابع وأكمـل موضـوعا فتحـه الـشاطبي ــ أ
  . المقاصد

ولكـن ابـن عاشـور جعلهـا في بدايـة  ,  الشاطبي جعلها في آخر كتاب المقاصد
 .  بعـد الـشاطبي في تنـاول هـذه القـضية الكبـيرة والخطـيرةالمهم أنه يأتي , كتابه
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تفتح الباب  : وتغلقه على الأدعياء , ويكفي من أهميتها أنها تفتح الباب للعلماء

وتغلـق  , لكونها تحدد وتمهد لهم مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ; للعلماء
رق العلمية فإذا تحددت الط , لأنهم متطفلون متخرصون; الباب على الآخرين 

ــة المقاصــد ــا و , لمعرف ــا ويتنكبه ــن يخالفه ــف م ــر زي ــتَيََظه ــشريعة لَُّوقَ  عــلى ال
  . ومقاصدها

وخاصـة في تطبيـق اسـتقراء  ,  ولابن عاشور في هذا الباب إضـافات مهمـة
لإثبـات مقاصـد الـشرع مـن مجموعـة مـن  , الوقائع في السنة وعمـل الـصحابة

  . الأحكام
ص عـلى أن المجتهـد لا يمكنـه الاسـتغناء عـن نـ , وابن عاشـور كالـشاطبي 

َّاســتعرض محــال اجتهــاد وقــد  , في أي وجــه مــن وجــوه الاجتهــاد , المقاصــد َ
ِأختصرها فيما يلي , َفجعلها خمسة محال , المجتهدين في أدلة الشريعة َ :  

فهم نصوصها وألفاظها بحسب ما تقتضيه قواعد اللغة واصـطلاحات  ــ ١
  . الشرع فيها

للتحقـق  ; مع غيره من أدلة الشريعة وأحكامها , َقارنة المعنى المستنبطم ــ ٢
 , ُأو يظهـر نـوع تعـارض , فيؤخذ به حينئذ بلا إشكال , من التوافق بينه وبينها

َفيعمل على التوفيق أو الترجيح ُ .  
بعـد  , على نظيره المنصوص على حكمـه , قياس ما لا حكم له في الشرع ــ ٣

  . التعرف على علته
ُّالحكم فيما يجد من حوادث غير منصوص عـلى حكمهـا ــ ٤ ولـيس لهـا في  , ِ
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  . الشرع نظير تقاس عليه

وتصنيفه ضمن الأحكام التعبديـة  , النظر فيما لم تظهر حكمة الشرع فيه ــ ٥
 .  IQH لإلحاقه بالأحكام المعقولة المعللة , أو اكتشاف علته ومقصوده , غير المعللة
,  IRH » الفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلهاف «: ثم قال 

  . بمعنى أن المقاصد لازمة للفقيه في جميع المناحي والوجوه الاجتهادية
كذلك تحدث ابن عاشور في موضوع المصالح والمفاسد ولخص وأعـاد  ــ ب

لــه ولكــن أيــضا كانــت  . مــا ســبق عنــد ابــن عبــد الــسلام والقــرافي والــشاطبي
أهمها عنايته الفائقة بمصالح الأمة والمقاصـد الجماعيـة  , إضافات في هذا الباب

  . والمقاصد العامة
 ,  فبينما نجد العلماء السابقين على ابن عاشور كـالغزالي والـشاطبي وغيرهمـا

 ; يعرفونها بالقياس إلى الفرد وفي حـق الفـرد ,  الضرورياتــمثلا  ــ حين يعرفون
 نتدارس موضوع الضروريات يتبادر إلى أذهاننا الأمور التي ولذلك نحن حين

وإذا فقــدها كــان عرضــة  , يكــون الفــرد في اضــطرار إليهــا ولا يــستغني عنهــا
  . للهلاك أو لما يشبه للهلاك
ا مـن المقاصـد والمـصالح ًكلما صـنف أو عـرف شـيئ , ابن عاشور طيلة كتابه

  . اً معتمداًكان اعتبار الأمة ماثلا ومعيار , والمفاسد
ــالأفراد  ــصق شيء ب ــي أل ــي ه ــسينيات الت ــف التح ــنما أراد تعري ــى حي فحت

                                                 
 ) .١٨٤ , ١٨٣: ( مقاصد الشريعة  )١(
 ) .١٨٤: ص (نفسه  )٢(
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 , منظـر وبهجـةعرفها بأنها هي المصالح التي تكون بهـا الأمـة ذات  , وأذواقهم

  . نفوس الناس وتهفو إليها , تنجذب إليها الأمم والشعوب الأخرى وتحترمها
يعة إخراج المكلـف عـن المقصد من وضع الشر : الشاطبي يقول : مثال آخر

  . داعية هواه حتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا
المقصد العام للشريعة هو حفظ نظـام الأمـة وبقـاء  :  يأتي ابن عاشور فيقول

  . قوتها وهيبتها
ولكـن  , ولكن هذا من زاوية وهذا مـن زاويـة ,  هذا صحيح وهذا صحيح
وعـلى مقاصـد الـشريعة  , الأمة وعلى حـظ الأمـةلا شك أن التركيز على زاوية 

وهو الذي يحتاج أن يأخـذ مكانتـه  , هو الأعلى والأولى,  ... على مستوى الأمة
  . اللائقة المستحقة

هل عناية فضيلة الشيخ ابـن عاشـور بالأمـة ومـصالحها يعنـي أنـه لم  : سؤال
  ? يعتن بالمصالح الفردية

لأن  ; يـصحح ويـوازن ويعـدل الكفـةهـو فقـط يريـد أن  , لا أبـدا : جواب
ــاء والأصــوليين  ــة مــن الفقه ــة والرعاي ــراد أخــذت كامــل العناي مــصالح الأف

فهـي ضـامرة عنـد عامـة  , بخلاف الأمة ومصالحها ومقاصدها , والمقاصديين
هذا مـع العلـم أن المـصالح الفرديـة لا تفـضي بالـضرورة إلى  , علمائنا المتقدمين

ولكن مصالح الأمة تفضي بالضرورة إلى  , محدودل تحقيق مصالح الأمة إلا بشك
  . فهي داخلة فيها , مصالح الأفراد

 , ولكـن حتـى الحـديث عـن مـصالح الأفـراد وارد عنـده في عـدة مناسـبات

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< QPV
ومقاصد العقـود المنعقـدة  , ومنها على سبيل المثال ما تناوله في مقاصد الأموال

  . أواخر الكتابوكل هذا في  ... ومقاصد القضاء , على الأبدان
^nÖ^m<V<Ş}<î×Â<ê‰^ËÖ]<ÙøÂ^<…ç^Â<àe]<V< <

ألـف العـالم والـزعيم المغـربي عـلال  , ومعاصرة معه أيضا , بعد ابن عاشور
  . » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها «الفاسي كتابا مماثلا سماه 

قــاوم وكــافح لأجــل  , عــلال الفــاسي هــو أحــد العلــماء الــزعماء المجاهــدين
وبعــد الاســتقلال جاهــد لأجــل حفــظ الهويــة العربيــة  , ل المغــرباســتقلا

واسـتمر في  . » دفاع عـن الـشريعة « ءوكتب كتابه الجري , الإسلامية للمغرب
كـما شـارك في المؤسـسات  . م١٩٧٤رئاسته لحـزب الاسـتقلال إلى وفاتـه سـنة 

  . الحكومية والبرلمانية
الــذي قــاده إلى تــأليف وهــذا هــو  , وعمــل أســتاذا جامعيــا بالربــاط وفــاس

ِّفقد كان يدرس عدة مواد شرعية في كلية الحقـوق وفي كليـة الـشريعة  , الكتاب َ ُ
وكان يركـز في هـذه المحـاضرات  , وفي دار الحديث الحسنية , بجامعة القرويين

ثــم حــول تلــك المحــاضرات إلى كتــاب أصــدره ســنة  , عــلى مقاصــد الــشريعة
 . » الــشريعة الإســلامية ومكارمهــامقاصــد  «م بــالعنوان الــذي ذكــرت ١٩٦٥

 , وهناك قدر غير قليل من المباحث المـشتركة بـين عـلال الفـاسي وابـن عاشـور
ولكـن مـا  , كالفطرة والحرية والكرامة والتركيز عـلى مـصالح الأمـة والمجتمـع

يميــز عــلال الفــاسي هــو كونــه درس الفكــر الغــربي وخاصــة الفكــر القــانوني 
لـذلك كتابـه يقـارن مـع التـشريعات الرومانيـة  ; والحقوقي وشيئا من الفلـسفة
  . ويحيل على قضايا فلسفية وحقوقية , والغربية الأوروبية الحديثة
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أن مقاصــد الــشريعة ليــست مجــرد مرجــع تــشريعي  : ومــن آرائــه المقاصــدية

ُيرجــع إليــه ويــستأنس بــه , أو مرجــع خــارجي , ثــانوي إلى جانــب مــصادر  , ُ
وهـي العنـصرالمحوري  , ن صـميم تلـك المـصادربل هي مـ , التشريع الأصلية

مقاصــد الــشريعة هــي المرجــع « : يقــول رحمــه االله . الثابــت فيهــا وفي خلودهــا
وأنهـا  , الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقـضاء في الفقـه الإسـلامي

وهي ليـست  , ولكنها من صميمه , ليست مصدرا خارجيا عن الشرع الإسلامي
  . IQH »  ...الذي لا يعرف له حد ولا مورد , انون الطبيعيغامضة غموض الق

ِومــن جوامــع كلمــه في هــذا البــاب قولــه ِ ِ والــشريعة أحكــام تنطــوي عــلى « : َ
وهذا معناه أن المقاصد تؤخذ مـن ,  IRH » ومقاصد تنطوي على أحكام , مقاصد

وهــذا أحـسن تــصوير وأوجــز  , وأن الأحكــام تؤخـذ مــن المقاصـد , الأحكـام
فنـستنبط , ننظـر في الأحكـام  , لعلاقة المقاصد بالاجتهـاد والاسـتنباط ; رتقري

  . وننظر في المقاصد فنستنبط منها الأحكام , منها المقاصد
í×ò‰_<V<< <

  :الراغب الأصفهاني وابن رجب
  ? هل له شيئ في مجال المقاصد , صفهانيالراغب الأ : سؤال

ــواب                 خاصــة بكتابــه  , كرصــفهاني يــستحق أن يــذطبعــا الراغــب الأ : ج
تفــصيل النــشأتين وتفــصيل  «وكتابــه الآخــر  , » الذريعــة إلى مكــارم الــشريعة «

                                                 
 ) .٥٦ ــ ٥٥: ص (  مهامقاصد الشريعة الإسلامية ومكار )١(
 ) .٤٧: ص (نفسه )٢(
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 , وهو شـبيه بـأبي الحـسن العـامري الـذي تحـدثت عنـه مـن قبـل , » السعادتين

ولكن الذين ذكرتهم كانوا هم  , َوخاصة في المسحة الفلسفية والنفس الفلسفي
  . والمقام لا يتسع للاستقصاء والإكثار , يةالأكثر تآليفا وعنا

  ? ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد كان له شيء :  سؤال
ولكــن تــم  . بــل أشــياء , بــصراحة العلــماء الكبــار كلهــم لهــم شيء : جــواب

وليس ابـن رجـب مـن هـذا  . التركيز على من لهم عناية خاصة وبارزة ومتميزة
  . الصنف

  :الظاهرية والمقاصد
حبذا لـو نبـذة مختـصرة عـن الظاهريـة وكيـف تعاملـت مـع مقاصـد  : سؤال

  . » المحلى «الشريعة لا سيما ابن حزم في كتاب 
ــة  : جــواب ــة أصــول الظاهري ــه لمعرف الكتــاب الــذي يمكــن أن نعتمــد علي
لأن هذا الكتاب كتاب  , » الإحكام في أصول الأحكام «هو كتاب  , ومنهجهم

  .  كتاب فقه تطبيقي» لىالمح «و , تنظير وتأصيل
فجميـع  , وافقتـه أو خالفتـه , وأنا أرجو أن لا يفهـم منـي انتقـاص أي عـالم

 . وأعترف بجوانـب الفـضل عنـدهم , العلماء أجلهم وأحبهم واستفدت منهم
أكثـر مـن يقـابلني مـن الجهـة الأخـرى هـم  , لكني باعتباري أشـتغل بالمقاصـد

  . الظاهرية وخاصة ابن حزم
ولكن نحن ننـاقش قـضايا  ,  عالم كبير وجليل بكل معنى الكلمة وابن حزم

  . العلم والمنهج العلمي
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 » الإحكـام في أصـول الأحكـام «ابن حزم وضع عدة أبواب ضـمن كتـاب 

ــاس ــال القي ــل , لإبط ــاط , والعل ــذرائع , والاحتي ــد ال ــسان , وس  , والاستح
 يكون له تعامـل مـع كل هذا أن ــ بزعمه ــ فهل يتصور ممن أبطل , والاستنباط

القياس والتعليل في نظـر ابـن حـزم إنـما  ? مقاصد الشريعة سوى الإبطال أيضا
 , المـصلحة وكـون الـشريعة جـاءت بجلـب المـصالح , هو دين إبليس وطريقـه
  . سماها القضية الملعونة

لقد أبطل وأغلق كل الأبواب المفضية إلى معرفـة مقاصـد الـشريعة والعمـل 
 ! ? ين يدخل عليها ويصل إليهافمن أ , بالمقاصد

لا «: ولقد وصـل الحـال بالفقـه الظـاهري أن يفهـم مـن قولـه عليـه الـسلام 
 , أن هـذا النهـي خـاص بـالبول IQH » يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه

وأيضا لو بال أحد في ماء راكد لم يجز لـه هـو أن يتوضـأ  . ولا يدخل فيه الغائط
ولـو بـال أحـد في إنـاء  , لأنه غير داخل في النهي ; لك لغيرهولكن يجوز ذ , منه

فهذا يجـوز أن  , ثم صبه في ماء أو بال خارج الماء ثم جرى البول إلى الماء الراكد
 !! ... لأنه لم يبل فيه بل في غيره ; يتوضأ هو منه

أحسن االله إلـيكم هـل يمكـن في معـرض الإجابـة عـلى ابـن حـزم في  : سؤال
أن هــذا في القيــاس الــذي نتفــق فيــه مــع  , اس إبلــيس وقــصة آدماســتدلاله بقيــ

الآن جــاءهم نــص فأبطــل  , وهــو القيــاس مقابــل الــنص , الظاهريــة أنــه ممنــوع
وأمـا  , وهو من القياس الممنـوع الـذي نتفـق معهـم أنـه ممنـوع , النص بالقياس

                                                 
) ٥٧(, والنـسائي ) ٦٨(, والترمـذي ) ٦٩(, وأبـو داود ) ٢٨٢(, ومسلم ) ٢٩٣(أخرجه البخاري  )١(

 . عن أبي هريرة 
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 .  هو موطن الخلاف فهذا الذي, بل يكون محل نظر  , القياس الذي ليس فيه نص

َّومما رد به على  . ُنعم هذا يرد به على ابن حزم وعلى كل نفاة القياس : جواب ُ
والعلماء يقـسمونه إلى  . ابن حزم أن القياس كلمة تطلق على أشكال عديدة منه

وابــن القــيم وابــن تيميــة ممــن أفاضــوا في بيــان  , قيــاس صــحيح وقيــاس فاســد
  وللـشريف التلمـساني . دةالفروق بين القياسات الصحيحة والقياسات الفاسـ

فمـن مثـارات الغلـط  . » مثارات الغلط «كتيب صغير سماه  ــ شيخ الشاطبيــ 
ُوالاستعمال غير الصحيح يـرد عـلى  , أن يستعمل القياس استعمالا غير صحيح ِ

ما من دليـل صـحيح إلا ولـه اسـتعمال خطـأ عنـد مـن قـصروا أو  , جميع الأدلة
وابـن تيميـة يقـول  , أو لأي سبب من الأسباب , جاروا أو ذهبت بهم الأهواء

َيعرف التمييز بين القياس الصحيح والقياس لا  : ونفس العبارة كررها ابن القيم َ
لأن القياس الصحيح ينبني على مقاصـد  ; الفاسد إلا من عرف مقاصد الشريعة

هـل هـذه التعديـة  : هـو , ولأن أول سـؤال ينبغـي أن يـرد في القيـاس ; الشارع
 , إذا ظهر لنا أنها مقصودة للـشارع ?  مقصودة أو غير مقصودة للشارعللحكم

نمــضي في  , وأن الحكــم لــيس قــاصرا ولــيس خاصــا بالمحــل المــسمى في الــنص
  . وإلا فلا , القياس

  . فلا يقول به أحد , وباختصار فقياس إبليس من القياس الفاسد عندنا
ــ , هــو قيــاس مــع الــنص : ًقيــاس إبلــيس أولا  لأن  ; اس مــع الــنصولا قي

  . القياس يؤتى به في غياب النص
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وغــير مبطــل , القيــاس مــع الــنص قــد يكــون غــير منــاهض للــنص  : وثانيــا

 , ولكن حينما يكـون مناهـضا للـنص , ومع ذلك فهو مرفوض , لمقتضى النص
َوأتي به لنقض النص ِ ولا  , ولا يقـول بـه عاقـل ولا عـالم , فهذا أسـوأ وأسـوأ , ُ

القياس الذي استعمله إبليس ليس فقط قياسـا  , لكي ولا حنفيشافعي ولا ما
لا : افعـل وقياسـه يقـول : الـنص يقـول  , بل قياس لـنقض الـنص , مع النص

  . تفعل
فحتـى لـو كنـا  . قد حكم االله تعالى في شـأنه , هذا الذي فعله إبليس : اًوثالث 

 ... ة والطرداالله تعالى رتب عليه اللعن , نتشكك هل هو صحيح أم غير صحيح
  . فهو قياس ليس مما نحن فيه بوجه من الوجوه

نجلـه  : ومع ذلك كـما قلـت , على كل حال هذه بعض الردود على ابن حزم
ولكـن هنـاك اخـتلال منهجـي لا يمكـن  . ونحبه لإيمانه وغيرته وحسن قصده

  . قبوله ولا السكوت عنه
 :بين الأصول والمقاصد  : عبد االله بن بية : رابعا

 . المقاصـد في هـذا العــصر : وهــو , عـود إلى سـياقنا وموضــوعنا لهـذا اليـومن
وغـير بعيـد عـنهما أنتقـل  ... وكنت تحدثت عن ابن عاشور وعن علال الفاسي

فهو من العلماء المهتمين بمقاصد الشريعة في  , إلى أستاذنا الشيخ عبد االله بن بية
  . المعاصرين الأحياءفها قد وصلنا إلى  . تنظيرا وتطبيقا , هذا العصر

وهـي أن أحـد الأسـاتذة كـان  , ومن هذا الباب هناك نكتة وقعت بـالمغرب
وكــان الكتــاب المقــرر الــذي  , وجــاءه المفــتش , ِّيــدرس بعــض المــواد الــشرعية
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فكـان يـشرح  , والأسـتاذ لا يـدري , يعتمده الأستاذ من تصنيف المفتش نفـسه

في النهاية جاءه المفتش  . ف رحمه االلهقال المصن : ويقول للتلاميذ من حين لآخر
فقـال الأسـتاذ  , وأنـا هـو المـصنف , أنت تقول عن المصنف رحمه االله : وقال له
 !! ٍوهل هناك مصنف باق على قيد الحياة! سبحان االله : مندهشا

فـلا تظنـوا أنـتم أن المـصنفين في  , كان يظن أن المصنفين كلهم من الأمـوات
  . ء ومن الأمواتالمقاصد كلهم من القدما
فلـذلك اخترتـه لتقديمـه  ; له مكانة ورسـوخ واجتهـاد , الشيخ عبد االله بن بية

ــوم في المقاصــد عــشرات وعــشرات , لكــم ــون الي ــذين يكتب ولكنــي  , وإلا فال
  . أتحدث عمن لهم مكانة وعطاء ورسوخ

وأصـله  . الشيخ الفقيه ابن بية صدر له كتـاب في المقاصـد قبـل نحـو سـنتين
علاقـة مقاصـد  «ثم وسعها وجعلها كتابا اسـمه  , ة ألقاها بمكة المكرمةمحاضر

  . » الشريعة بأصول الفقه
وقــد ســبق أن  , المــسألة الأســاس لهــذا الكتــاب هــي المعــبر عنهــا في عنوانــه

ولها مكان يأتي في اليوم الأخـير مـن هـذه الـدورة إن شـاء  , عرضنا لها فيما سبق
  . االله عز وجل
في جميـع  , آراء وإضـافات واسـتدراكات وتطبيقـاتـــ ه االله حفظــ وللشيخ 

غير أن الجديد الكامل في نظري هو مبحثه الرابع الذي سـماه  , مباحث الكتاب
 .  IQH » الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها «

                                                 
 ) .٩٥: ص (علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ,  )١(
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  أول اسـتثمار لهـا«فذكر أن  , وقد بدأه بتأكيد ما ذهب إليه الشاطبي من قبل 

ليكـون مجتهـدا  ; الذي هو المجتهـد , و ترشيح المستثمر لهاه ــ للمقاصد: أي ــ 
  . . فلا بد من اتصافـه بـمعرفة المقاصد , موصوفا بهذا الوصف

ولبيـان مـا دنـدن « : ثم قـال , ثم عرض رأي ابن عاشور الذي ذكرته سابقا
والعلامـة الـشيخ محمـد الطـاهر بـن  , حوله أبو المقاصد أبو إسـحاق الـشاطبي

َإنـه يـستنجد بالمقاصـد في أكثـر مـن عـشرين  : نقول , هما االله تعالىرحم , عاشور ُ
  . IQH » ... منحى من مسائل الأصول

هي كلها تقريبا عبارة عن قواعد  , والحقيقة أنه قد أوصلها إلى ثلاثين وجها
ــــة واســــتدلالية , أصــــولية ــــسديد العمــــل بهــــا , لغوي ــــم تطعيمهــــا وت َّت َ , 

ويمكـن اعتبارهـا  . لنظـر المقاصـدي في إعمالهـاباستحضارالفكرة المقاصدية وا
  . عملا نموذجيا لصياغة مقاصدية لعلم أصول الفقه

 , وبعد أن استعرض الشيخ الجليل هذه المناحي الثلاثين للاسـتنجاد بالمقاصـد
لـو أردنـا نـشرها ـ كـما  , َّوهذه المناحي التي تسجـل لأول مرة« : قال حفظه االله

ــة الكتــب  ــيراُتنــشر بعــد الطي لكــن مقــصودنا مــن هــذا  , ـ لكانــت جــزءا كب
وهـذه المنـاحي والمـدارك  , هوالإشارة إلى أن المقاصد هي أصـول الفقـه بعينهـا

ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكـر  . أمثلة للوشائج الحميمة والتداخل والتواصل
  . IRH » ... ُانح هذا النحو : فأقول لطالب العلم . لأضفنا إليها غيرها

في مختلـف قـضايا  , نـشاطه وإنتاجـه الإفتـائي , يتميز به الشيخ ابـن بيـةومما 
                                                 

 ) .٩٩: ص (  نفسه )١(
 ) .١٣١ ــ ١٥٨: ص (  نفسه )٢(
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وبحوثـه المقدمـة في مختلـف  , وهو ما يتيح له تطبيـق رؤيتـه المقاصـدية , العصر

  . هي خير ما أحيل عليه , المجامع الفقهية
^ŠÚ^}<V<‚‘^Ï¹]<ØéÃËiæ<íéŞÂ<àè‚Ö]<Ù^¶V<< <

ممن لهم جهود مقدرة ومفيدة  , اءأنتقل إلى نموذج آخر من المعاصرين الأحي
وقد صدر له منذ سـنوات كتـاب  . وهو الدكتور جمال الدين عطية ... في مجالنا

  . وفيه آراء وإضافات على هذا الطريق.  IQH » نحو تفعيل مقاصد الشريعة «سماه 
  : قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة فصول

ُي قـضايا كتـب فيهـا وهـ , خصـصه لمـا سـماه قـضايا محوريـة : الفصل الأول
مثــل قــضية  , لكنــه يلخــصها ويبــدي مــا لــه مــن آراء وإضــافات فيهــا , الكثــير

ومثـل طـرق ,  . . وحـصرها أوالزيـادة عليهـا , الضروريات الخمـس وترتيبهـا
الكشف عن مقاصد الشريعة حيث ناقش بصفة خاصة دور العقل والفطـرة في 

  . الاهتداء إلى مقاصد الشريعة والدلالة عليها
نحـن ذكرنـا  . خصصه لإعادة ترتيب مجمل مقاصد الشريعة : الفصل الثاني

 , العامـة والخاصـة , الكليات والجزئيـات : من قبل تقسيمات وترتيبات للعلماء
كما ذكرنا تقسيم الشاطبي المقاصـد إلى  . كما سماها ابن عاشور , المقاصد العالية

  . مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين
يتـيح  , ليقترح نمطا جديدا لتقسيم المقاصد, اول هذه المسألة  جمال عطية تن

                                                 
وحاليـا هـو .  المعروفـة » المـسلم المعـاصر «جمال الدين عطية مفكر مصري , وهو مدير مجلـة الدكتور  )١(

 . الذي لا زال في طور الإنجاز » معلمة القواعد الفقهية «مدير المشروع الموسوعي المسمى 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <QQU
فقـسمها إلى سـتة  . الفرصة كما يرى لإبراز جوانب أخرى من مقاصد الشريعة

  : أنواع مرتبة فيما يلي
  . مقاصد الخلق ــ ١ 
  . مقاصد الشريعة العالية ــ ٢

  . مقاصد الشريعة الكلية ــ ٣ 
  . مقاصد الشريعة الخاصة ــ ٤ 
  . مقاصد الشريعة الجزئية ــ ٥ 
  . مقاصد المكلفين ــ ٦ 

فقـد سـبق أن المتقـدمين  , وأما المجالات والدوائر المعنية بمقاصـد الـشريعة
فالمقاصد عندهم تقـاس وتعـرف  ; على المجال الفردي والدوائر الفردية ركزوا

بــه أو ومــا هــو مطلو, وتقــسم وترتــب بــالنظر إلى احتياجــات الفــرد ومــصالحه 
  . مطلوب منه

 , جاء ابن عاشور فأعطى اعتبارا أكبر لإبراز المقاصد بالنـسبة لعمـوم الأمـة
وهكــذا جــرت التقــسيمات بحــسب  , الفــرد والجماعــة : فهــذا مجــال وذاك مجــال
فـروض الكفايـة  , الأمـة والفـرد , العامـة والخاصـة : نطاق المقاصد ومجالها إلى

 , ومقاصــدها فرديــة ,  خطــاب فــرديفــالفروض العينيــة , وفــروض الأعيــان
فانحصر الخطاب  , والفروض الكفائية خطاب جماعي ومقاصدها جماعية عامة

  . بين الفرد والجماعة
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 الدكتور جمال الدين عطية يرى أن نتناول المقاصد متدرجة بحسب مجالات 

 وتقـدم بـديلا عـن , تستوعب المقاصد العامة والخاصة والجزئيـة , ودوائر أربع
لأنها تندرج وتتـوزع عـلى المجـالات  ; يم الضروريات إلى الخمس المعروفةتقس

  . الأربعة المقترحة
ــرد : المجــال الأول ــو مجــال الف ــه , ه ــد في ــه ولا جدي ــذا لا إشــكال في  . وه

 ـــ ولـيس الـدين ـــ التي أدخلها فيه هي حفظ الـنفس والعقـل والتـدينوالمقاصد 
أو التـي  , لفرديـة والمقاصـد الفرديـةفهذه هي الاحتياجـات ا , والعرض والمال

  . تبرز على مستوى الأفراد أكثر مما تبرز على أي مستوى آخر
في مجــال الأسرة  . مــن الفــرد إلى الأسرة ; هــو مجــال الأسرة : المجــال الثــاني

  : سجل وتناول المقاصد الآتية
دو وهـذا يبـ , تنظـيم العلاقـة بـين الجنـسين في مجـال الأسرة:  المقصد الأول 

فالــشريعة لهــا  , مــستوحى مــن عنــد ابــن عاشــور في المقاصــد الخاصــة بالعائلــة
فالعلاقـة بـين  ; وهـو أمـر صـحيح . مقاصدها في تنظـيم العلاقـة بـين الجنـسين

في الأحكــام الــشرعية وفي الحيــاة  , الجنـسين تحتــل مــساحة كبــيرة وأهميــة كبــيرة
 مجمـوع علاقـات الجـنس قد تكون أكبر مما هو الشأن بالنـسبة لتنظـيم , البشرية
لها أهمية كبيرة وآثار بليغة في  , الرجال والنساء , علاقة الرجل والمرأة . البشري
ولهـــا تبعـــا لـــذلك أهميـــة كبـــيرة في الـــشريعة  . وفي بنـــاء المجتمعـــات , الحيـــاة

  . ومقاصدها
فهــو مقــصد شرعــي يتحقــق أولا عــلى مــستوى  : ثــم مقــصد حفــظ النــسل

  . الأسرة
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  . يق السكن والرحمةثم مقصد تحق 
  . ومقصد حفظ النسب 
  . على مستوى الأسرة وليس الفرد:  أي , ومقصد حفظ التدين في الأسرة 
  . ثم التنظيم المؤسسي والمالي لشؤون الأسرة 

  . من الفرد إلى الأسرة إلى الأمة ; هو مجال الأمة : المجال الثالث
  : يةعلى مستوى الأمة سجل المقاصد الشرعية التال

الـشؤون العامـة للأمـة تـصبح  : أي , التنظيم المؤسسي لشؤون الأمـة : أولا
  . منظمة وداخل مؤسسات

  . مقصد الأمن : ثانيا
  .  مقصد العدل :ثالثا 

  .  ثم مقصد حفظ الدين والخلق
  .  ثم التعاون والتضامن والتكافل

 العقــل لاحظــوا التفريــق بــين حفــظ , ثــم نــشر العلــم وحفــظ عقــول الأمــة 
  . والآن حفظ العقل للأمة , وهو مقصد فردي , للأفراد

مـن مقاصـد : أي  , ثم في الأخـير جعـل عـمارة الأرض وحفـظ ثـروة الأمـة 
  . حفظ ثروتها وعمارة الأرض التي يقيم بها المسلمون : الشريعة على صعيد الأمة

أي  , نـسانيةعـلى مـستوى البـشرية أو الإ : أو الدائرة الرابعـة , المجال الرابع
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  : من ذلك . للشريعة مقاصد على المستوى البشري الأعم

  .  التعارف والتعاون والتكامل بين البشر وبين الأمم والشعوب
  .  ومن ذلك تحقيق خلافة الإنسان في الأرض
  .  ثم تحقيق السلام العالمي القائم على العدل

  . اعلى صعيد البشرية كله: أي  ,  ثم نشر دعوة الإسلام
هذه أهم الأفكار الجديدة عند الدكتور جمال الدين عطية في الفصلين الأول 

  . والثاني
نحـو  «وهو الذي يعكس عنوان الكتاب ويـترجم رسـالته   :الفصل الثالث 

ــشريعة  . » تفعيــل مقاصــد الــشريعة ــدعو إلى جعــل مقاصــد ال وهــو يرمــي وي
وبــصفة  , ت واســعةوفي مجــالا , حــاضرة ومــؤثرة ومتبعــة في مجــالات جديــدة

بــصورتيهما  , خاصــة في المجــالات التــي لا يــسعها لا الفقــه ولا أصــول الفقــه
 , أسلمة العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة والكونيـة : ومن تلك المجالات . السائدة

  . تأسيسها وتوجيهها وفق مقاصد الشريعة: أي 
  . عقلية المقاصديةأو تكوين ال , ومنها الترقية المنهجية للعقلية الإسلامية 

^‰^‰<V<‚‘^Ï¹]<Ù^ÛÃj‰]<ðç‰V<< <

وهــي أن المقاصــد في هــذا العــصر قــد تــستعمل  , نــصل إلى المــسألة المتبقيــة
ولكـن نحـن قبـل قليـل كنـا نتحـدث أن القيـاس قـد يـستعمل  , استعمالا سـيئا
 , واسـتعمل بعـض الجهـال والمغرضـين القـرآن اسـتعمالا سـيئا , استعمالا سـيئا
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  :االله تعـالى يقـول : فقـالوا , استدل أهل التثليـث بـالقرآن : شاطبيحتى قال ال

﴿g h i j    k l m ﴾ ]ــة , ]٩:الحجــر ــه ثلاث ــاه أن لأن أقــل  ; فمعن
 هـذا دليـل عـلى اًإذ , وهكذا القرآن يتحدث مرارا بصيغة الجماعة , الجمع ثلاثة

  . قولون علوا كبيراتعالى االله عما ي!!  ... أن الأمر يتعلق بثلاثة وليس بإلـه واحد
 , وحرفـت الأحكـام , حُرفت الكتب , إذن سوء الاستعمال هذا لا يبطل شيئا

 , جرى الآن احتلال العـراق , وباسم العدل والتحرير . وحرفت المبادئ الجميلة
إلى آخر القائمة الطويلة مـن المبـادئ  ... ولأجل العدالة والديمقراطية والحرية

فــسوء الاســـتعمال موجـــود  . ســـتعملت بـــالنقيضولكنهـــا كلهــا ا , الجميلــة
  . وموجود لغير المقاصد , للمقاصد

وهنــاك نــاس يملــؤون فتــاواهم وبيانــاتهم وخطــبهم بالآيــات والأحاديــث 
  . والنتيجة ضلال وانحراف وتحريف , وأقوال السلف والخلف

المعــاصر لابــن تيميــة  , قــال نجــم الــدين الطــوفيــــ ولــيس اليــوم  ــــ وقــديما
 ; إذا تعارض الـنص مـع المـصلحة قـدمنا المـصلحة : قال , تسب إلى مذهبهوالمن

 , والنــصوص كالوســيلة لتحقيــق المقــصود , مقــصود الــشرعلأن المــصلحة هــي 
          وســأعود إلى هــذا في محــاضرة قادمــة إن شــاء االله  , فنقــدم المقــصد عــلى الوســيلة

  . 
ومـن  , ض العلمانيـين جـدا مـن بعـئاليوم شاع استعمال المقاصد بشكل سـي
  . ممن غلبت عليهم الثقافة الغربية , بعض المؤمنين من ضعفاء الثقافة الشرعية

 , والمتلاعبون بالمقاصد لإبطـال الـشريعة , والعلمانيون المستغلون للمقاصد

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< QRP
هما تركيـا  : يسيطرون الآن بصفة رسمية على مقاليد الدولة في بلدين إسلاميين

 . ة ليست هي حزب العدالة والتنمية وحكومته وبرلمانهالدولة التركي . وتونس
وهذه المؤسسات  . والتعليم , والإعلام , والقضاء , الدولة التركية هي الجيش

لأنهـم وحـدهم  ; أما في تونس فالأمر أسـوأ . كلها ما زالت في قبضة العلمانيين
  . يصولون ويجولون في كل مرافق الدولة ومؤسساتها

لـه  , شـخص يـدعى نـور الـدين بوثـوري ,  مـن تـونسعندي الآن نمـوذج
التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد  ــ مقاصد الشريعة «كتاب سماه 

وهـي دار نـشر متخصـصة في نـشر  , ونشرته دار الطليعـة,  » وقصور الاجتهاد
  . الإلحاد والماركسية ومحاربة الإسلام

لمقاصدي في فقـه الـشيخ ابـن نور الدين بوثوري هذا يتحدث عن التجديد ا
لكـون مجهوداتـه في مقاصـد الـشريعة لم  ; ويصل في النهاية إلى انتقـاده , عاشور

مـن دون أن  , فانحصر عمله في استبدال المقـصد بالعلـة« : يقول , تأت بجديد
تكون مخالفة للأحكام المقامة  , يفضي ذلك إلى تقرير أحكام استنادا إلى المقاصد

وهكــذا في ســائر  , والحــرام حرامـا , فــالحلال ظــل حـلالا . عـلى علــل الفقهـاء
ويبدو أن ابن عاشور قد نزع هذا المنزع لمجرد إثبات أهليـة المقاصـد  . الأحكام

مـن دون مناقـضة الأحكـام الـشرعية  , للبت في ما يعـرض للنـاس مـن قـضايا
 . IQH » المتوارثة

                                                 
  . )٤٩: ص (مقاصد الشريعة ــ التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد ــ  )١(
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تحدثا باسم المسلمين ثم يتقدم هو لينجز ما لم يجده عند ابن عاشور فيقول م

 يقــصد الأحكــام –المــسلم اليــوم لم يعــد يستــسيغ الكثــير منهــا  « : المعــاصرين
أو كما في العـدة التـي تلـزم  ... والرجم , َوالجلد ,  كتعدد الزوجات–الشرعية 

والأرملـة بـأن تـتربص أربعـة أشـهر  , فيها المرأة المطلقـة بـأن تعتـد ثلاثـة قـروء
 مـن هـذا الاحتيـاط إنـما هـو التثبـت مـن حـصول والمقـصد الأسـاسي . وعشرا

 , وسائل الكشف تمكننـا مـن معرفـة ذلـك يقينـاوالحال أن  , الحمل أو من عدمه
مـن معرفـة  , في صـورة ثبـوت الحمـل , بل تمكننـا . خلال نصف أقصر العدتين
ولذلك ارتفعت عديد الأصوات تنـادي بـضرورة  ; جنس الجنين بعيد العلوق

  . IQH » ام النصية نفسهاالاجتهاد في الأحك
وهكذا يبدو جليا صريحا أن الهدف من المقاصد ومن الاجتهاد والتجديد عنـد 

وهو ألا يبقى الحلال حـلالا ولا الحـرام  ,  للشريعة» الشرعي «الإلغاء هؤلاء هو 
عـلى الإلغـاء الفعـلي  , المطلوب هو إضـفاء الـشرعية الفقهيـة والأصـولية , حراما

  . ولم يبعد عنهم شبح الأحكام الشرعية , ِنه لم يشف غليلهمولك , الذي نفذوه
 , توجـد اليـوم في كـل مكـان , فمثل هذه الأفكار وهذه المساعي , على كل حال

عـلى  , ونهجرها ونغلق أبوابها , والحل ليس هو أن نخاف ونحتاط من المقاصد
  . هذا غلط مزدوج , الطريقة الحزمية

واالله  . ونعطــي القــوس باريهــا , أن نمــلأ الفــراغ :  الحــل إنــما هــو في كلمتــين
  . المستعان

                                                 
  ) .١١٥: ص (نفسه )١(
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  :البحث في مقاصد الشريعة
 ; بالنسبة لعلم المقاصد هل تحددت هذه المقاصـد بـشكل واضـح ومحـدد : سؤال

المـشايخ وبعـض  لأن بعـض ? لنرى في المستقبل موسوعة مقاصد الشريعة مـثلا
ويفتـي  . ويتجاوز بعض النصوص الجزئيـةالعلماء قد يستدل بمقاصد الشريعة 
  . بما يخالف ما عليه جمهور المسلمين

الجواب آت في بعض الإضافات التي أريـد إضـافتها وأخـتم هـذه  : جواب
  . لكن القسم الأول من السؤال أوضحه الآن . المحاضرة بها

وخاصــة  ,  البحــث في مقاصــد الــشريعة والكــشف عنهــا لا يقــف ولا ينتهــي
ــا حــين نقــول ,  منهــاالجزئيــات ــاه آلاف الأحكــام  , المقاصــد الجزئيــة : لأنن فمعن
وحتــى مــا عللــه الفقهــاء  . يمكــن تعليلهــا والكــشف عــن مقاصــدها , الــشرعية

والشاطبي نبه على  . وقد يكون ليس كافيا , ليس صوابا المتقدمون قد يكون بعضه
فهذا لا يعني  , حامسألة وهي أنه حينما نعلل حكما بعلة ويكون هذا التعليل صحي

َقد يكون له علل أخرى وحكم أخـرى بمعنى أن الحكم , أن الأمر انتهى وعـلى  , ِ
عـدة المـرأة هـي لاسـتبراء الـرحم ولأجـل  : الفقهاء عادة ما يقولون : سبيل المثال

استبراء الرحم وحفظ الأنساب هـذا  : ومؤخرا أقرأ عند ابن تيمية يقول . النسب
  . بمعنى أنه ليس المقصد الوحيد.  أساسي للعدةغير مقصد 

وإذا  , ولكن هذه المقاصد الجزئية إذا تكشفت لنـا , هذا عن المقاصد الجزئية
كمـن تجتمـع وتـتراكم  , تتركب منها مقاصـد كليـة جديـدة , تزايدت وتنوعت
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فبعد مدة يمكنه أن يحولها إلى ورقة نقديـة  , عنده قطع نقدية من فئة ريال واحد

فــإن  , وبلغــة الاختــصاص ... وهكــذا ,  ريــال أو ألــف ريــالمــن فئــة خمــسمائة
تنـتظم فيهـا  , استقراء الجزئيات الكثيرة يفضي بنا إلى اسـتخلاص أحكـام كليـة

  . الجزئيات
  :حكمة العدة

ما قبل ابـن تيميـة قـالوا بـأن المقـصود  , بخصوص استبراء الرحم : مداخلة
ه االله وقـال قـد يكـون المقـصد ثم جاء ابن تيمية رحمـ , من العدة استبراء الرحم

وثبت في العـصر الحـديث أن المـرأة المعتـدة مـن  , استبراء الرحم وأشياء أخرى
يمكـن أن  , من فوائد الاعتـداد أنهـا لـو تزوجـت في العـدة , طلاق أو من وفاة

  . تصاب ببعض السراطانات نتيجة لتغير المني
 ,  فوائـد اجتماعيـةوللعـدة . جـزاك االله خـيرا , وهذه حكمة أخرى : جواب

  . ولا أريد أن أطيل فيها , وللزوجة بصفة خاصة , للزوجين , مادية ومعنوية
  : موضع المقاصد بين الأدلة

فــما موقــع مقاصــد  , الأدلــة الــشرعية لهــا ترتيــب في الاســتدلال بهــا : ســؤال
  ? الشريعة في الاستدلال في هذا الترتيب

ذكرهـا ردا عـلى  ـــ سـبق ذكرهـاـــ  ~هناك كلمة لعلال الفـاسي  : جواب
الـذي  , » فلـسفة التـشريع الإسـلامي «صـاحب  , الدكتور صبحي المحمصاني

مقاصد  , لا: علال الفاسي يقول  . ثم جعل المقاصد دليلا إضافيا, عدد الأدلة 
مثل مبادئ العدالة الطبيعية التي يلجؤ إليها القـضاء  , الشريعة ليست دليلا خارجيا
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  . عندما يعوزه النص القانوني في مسألة ما , القانوني الغربيالغربي والفكر 

ودليـل  , بل هي دليل مع كـل دليـل , فمقاصد الشريعة ليست دليلا إضافيا
  . وهي جزء من كل دليل , في كل دليل

الشريعة أحكـام تؤخـذ منهـا  : فقال , ولذلك قال علال الفاسي كلمة لطيفة
ولذلك كنـت أقـول  ; فهناك تمازج كامل , مقاصد ومقاصد تؤخذ منها أحكام

فينظـر في  ; تحـضر المقاصـد فيـه , كـل نـص يريـد الفقيـه أن يـستعمله : بالأمس
حتى يكـون فهمـه سـديدا  , النص واللفظ والكلمة والحكم على ضوء المقاصد

: وإذا قلنا  , الكتاب هو الدليل الأول فبمقاصده : فإذا قلنا , ومنسجما ورشيدا
 ; القياس فالقياس لا يستد ولا يستقيم إلا بالمقاصد: وإذا قلنا  , االسنة فبمقاصده

َلأنه لم تـراع فيـه مقاصـد  ? لماذا!! القياس قد يؤدي إلى شناعات: ولذلك قالوا 
ــشريعة ــة , ال ــام الغريب ــأعطى بعــض الأحك ــسان  , ف ــه إلى الاستح ــدل عن ُفيع

  . القياس الحرفيأي إلى مراعاة المقاصد وتقديمها على مقتضى  , والاستصلاح
فهنـا يكـون  ,  أما حينما نكون بصدد مـسألة لا نـص فيهـا بعينهـا ولا قيـاس

ونعتمـد  , لأننا نعتمد على النصوص العامة الكليـة ; الاعتماد على المقاصد أكثر
  . على مقاصد الشريعة بالدرجة الأولى

هــي الإرادة  , وعــلى كــل حــال المقاصــد هــي روح النــصوص وهــي مرادهــا
  . فلا يمكن أن تغيب في أي لحظة , يعية للحاكم الذي هو االله تبارك وتعالىالتشر
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